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الحموي قائد أحرار الشام الذي "تفرق دمه بین القبائل"
⋮ 10/09/2014

نعت "الجبهة الإسلامیة" أكبر الفصائل الإسلامیة المعارضة في سوریا، مسؤولها السیاسي وقائد حركة أحرار الشام المنضویة تحت لوائها، حسان
عبود، الشهیر باسم "أبو عبد االله الحموي"، وعدد من قیادات الصف الأول والثاني في الحركة، الذین قتلوا في تفجیر مجهول المصدر استهدف اجتماعاً

لهم في ریف إدلب شمالي سوریا، مساء الثلاثاء.

وفي بیان أصدرته، ووصل "الأناضول" نسخة منه، قالت الجبهة "بنفس رضیة ومحتسبة، تنعى الجبهة الإسلامیة للأمة الإسلامیة وشعب سوریا
الصابر ابنها البار أبا عبد االله الحموي حسان عبود وبعض إخوانه في انفجار داخل مقر اجتماعهم لم تتبین حقیقته بعد".

وأوضحت الجبهة أن من بین القتلى إلى جانب الحموي كل من القیادیین في الحركة (أبو یزن الشامي، أبو طلحة الغاب، أبو عبد الملك الشرعي، أبو
أیمن الحموي، أبو أیمن رام حمدان، أبو ساریة الشامي، محب الدین الشامي، أبو یوسف بنش، طلال الأحمد تمام، أبو الزبیر الحموي، أبو حمزة الرقة)
وآخرین لم تبیّن عددهم أو أسماءهم، في الوقت الذي ذكر فیه ناشطون ووسائل إعلام أن عدد القتلى في التفجیر بلغ أكثر من 45 قتیلاً جلّهم من قیادیي

الحركة.

وتضاربت الروایات حول طریقة مقتل الحموي مع باقي قیادیي "أحرار الشام" دون أن توضح أيٌّ منها المتهم أو المسؤول عن التفجیر الذي لم تعلن
أي جهة المسؤولیة عنه، حیث ذهبت بعض الروایات إلى أن التفجیر حصل نتیجة خرق أمني في الحركة حیث تم زرع عبوة ناسفة في مقر الاجتماع
بقریة رام حمدان في إدلب، بینما ذكر بعض الناشطین أن العبوة كانت تحوي غازات سامة مستندین إلى عدم وجود إصابات كبیرة على جثث القتلى.

في حین ذكرت روایات أخرى أن التفجیر تم بسیارة مفخخة استهدفت مستودعاً للأسلحة تابعاً لأحرار الشام قریب من مقر الاجتماع أدى انفجاره إلى
مقتل القیادیین، فیما ذهب ناشطون إلى غارة لطائرة بدون طیار قصفت بدقة مكان اجتماع قیادیي الحركة.

وذهب قصي أسعد الصحفي السوري المعارض من محافظة إدلب شمالي سوریا إلى أن اغتیال الشیخ حسان عبود قائد حركة أحرار الشام، جاء بعد أن
رفض مؤخراً عرضاً أمریكیاً، لیكون لهم بمثابة الحلیف، وخصوصاً أن الأمریكیین یبحثون عن فصیل مقاتل قوي و"معتدل" لیقاتل "داعش" على

الأرض في سوریا ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وتسعى لتشكیله.
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وفي تصریح لوكالة "الأناضول"، قال أسعد: "لا یخامرني الشك في أن العرض الأمریكي لمحاربة داعش طُرح على حركة أحرار الشام وعلى قائدها
حسان عبود قبل اختیار جمال معروف قائد "جبهة ثوار سوریا" (فصیل معارض) للقیام بهذه المهمة، والذي أعلن قبل أیام عن إطلاق حملة لـ"تحریر"

شمال وشرق سوریا من مقاتلي "داعش".

وأشار أسعد إلى أن أمریكا على یقین أن حركة أحرار الشام "أقوى وأكثر شعبیة من قوات معروف التي لا تملك حاضنة أو تأییداً شعبیاً في كثیر من
المناطق بسوریا"، على حد قوله.

ولم یبیّن أسعد مصدر معلومات حول العرض الأمریكي للحموي، وفیما إذا كان بروایته یشیر بأصابع الاتهام إلى الولایات المتحدة بالمسؤولیة عن
اغتیال الحموي، كما لم یتسنّ الحصول على تعلیق فوري من واشنطن على كلامه.

وینحدر حسان عبود (أبو عبد االله الحموي) من محافظة حماة وسط سوریا التي نالها قسط كبیر من الدمار بقصف عنیف قامت به قوات نظام حافظ
الأسد (والد بشار) مطلع ثمانینیات القرن الماضي في مواجهته لحركة الإخوان المسلمین المحظورة حالیاً، وأدى القصف إلى مقتل ما بین 20 إلى 40

ألف مدني، بحسب معارضین سوریین.

والحموي معتقل سیاسي سابق في سجون النظام السوري، وأطلق سراحه مع عدد من المعتقلین السیاسیین مع بدایة الثورة السوریة التي اندلعت في
آذار/ مارس 2011، وعرف عنه ثقافته العالیة وخلقه الرفیع، بحسب مقربین منه، وهو كان یحمل فكر السلفیة الجهادیة التي تجاهر حركته بحملها، إلا

أن آخرین یصفونه بأنه یتبع المنهج السني المعتدل.

ویحمل القائد "الشهید" كما أطلق علیه معارضون سوریون على شبكات التواصل الاجتماعي شهادة في "الأدب الانجلیزي"، ویضیف آخرون أنه
حاصل على دكتوراه بالعلوم الإسلامیة، وعرف عنه انفتاحه على وسائل الإعلام حیث أجرى مؤخراً عدداً من اللقاءات مع فضائیات عربیة یوضح فیه

منهجه الدیني وعقیدة حركته القتالیة.

وأسس عبود في البدایة ما سمي بكتائب "أحرار الشام" بعد أشهر قلیلة من إطلاق سراحه من سجن "صیدنایا" للسجناء السیاسیین قبل أن تتحول إلى
"حركة أحرار الشام"، التي برزت كقوة عسكریة فاعلة في معارك خاضتها ضد قوات النظام السوري خاصة في شمال سوریا بریفي حلب وإدلب،
وفي معارك خاضتها أیضاً مع فصائل المعارضة ضد "الدولة الإسلامیة" المعروف باسم (داعش) في شمال شرقي سوریا خلال الأشهر الماضیة.

وانضوت أحرار الشام مع خمس فصائل أخرى ذات توجه إسلامي وهي ألویة "صقور الشام"، كتائب "أنصار الشام"، "جیش الإسلام"، "لواء
التوحید"، "لواء الحق"، تحت لواء "الجبهة الإسلامیة" التي أُعلن عن تأسیسها في 22 نوفمبر/ تشرین الثاني الماضي.

وكتب الحموي في تغریدة منسوبة له على موقع "تویتر" للتواصل الاجتماعي نهایة نیسان/ أبریل الماضي، قال فیها: "یقول لا زالوا یتوعدونك
بالاغتیال، قلت كنت أخشى أن تكون الخاتمة على أیدیهم یوم كنا نعدهم بغاة أما الآن فطوبى لمن قتلهم وقتلوه، اللهم قتلة ترضاها"، ولم یبیّن الحموي

المقصود بكلامه إلا أن موعد التغریدة كان في وقت تصاعدت فیه وتیره مواجهات فصائل المعارضة مع "داعش".

وظهر الحموي في عدد من الصور مع قادة في المعارضة قتلوا قبله، أبرزها صور جَمَعَته مع عبد القادر صالح قائد "لواء التوحید" الذي قتل بسقوط
برمیل متفجر على مقره بحلب تشرین الثاني/ نوفمبر الماضي، ومع أبو خالد السوري الزعیم البارز في تنظیم القاعدة سابقاً، والمقرب من زعیمها

الراحل أسامة بن لادن قبل انضوائه تحت لواء حركة أحرار الشام. واغتیل السوري بتفجیر في مبنى كان متواجداً فیه بحي الهلك بحلب شباط/ فبرایر
الماضي واتهمت "أحرار الشام" وقتها "تنظیم الدولة" بالمسؤولیة عن ذلك.

ویتوقع مراقبون أن یؤدي مقتل الحموي إلى جانب العشرات من قیادیي الصف الأول والثاني في "أحرار الشام" التي تضم نحو 18 ألف مقاتل إلى
انتهاء الحركة وتوزع مقاتلیها على فصائل أخرى، ما لم یتم اختیار بدلاء للقادة القتلى خلال فترة قصیرة.
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